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 يرصد الروائي والكاتب العراقي وارد 
بدر السالم، في كتابه ”نْريد وطنْ: مقالات 
من ســـاحة التحرير“، الزاويـــة الثقافية 
للحراك الشـــبابي العراقـــي، الذي عرف 

بـ“ثورة أكتوبر“ و“انتفاضة أكتوبر“.
 وهـــو أول كتـــاب يصـــدر عـــن هذا 
الحراك من الزاوية الثقافية الأكثر بروزا 
فيـــه، كهوية جامعة أشـــارت إلى الوعي 
الشـــبابي المتقدم في إرســـاله إشـــارات 
واضحـــة إلـــى الســـلطة وتوابعهـــا بأن 
الثورة ليست عشـــوائية وليست عفوية، 
بل هي ذات أرضية ثقافية مســـتمدة من 
التاريـــخ العراقـــي الكبير، وما ســـاحة 
التحريـــر في بغـــداد، ونصبها الشـــهير 
للفنان الراحل جواد ســـليم إلا تجســـيد 
لهـــذه الأرضيـــة لمـــا يحمله مـــن دلالات 

تاريخية وفنية ونفسية.

مقالات ثقافية

”نْريـــد وطنْ“، الشـــعار الوطني الذي 
استفز السلطة باللهجة العراقية العامية، 
هـــو تضمين صريح لفقد وطـــن تناهبته 
الميليشـــيات في فوضى سياسية مريبة، 
أضاعـــت الدولـــة والوطن وســـرقت كل 
حقوقه الطبيعية، وأثـــارت فيه النعرات 
الطائفيـــة ذات الأهـــداف البعيـــدة فـــي 
محاولـــة تقســـيم البـــلاد والعبـــاد إلى 

كانتونات مذهبية وعرقية ضعيفة.
 

لذلك افتتح الثوار الشباب بهذه العامية 
ثورتهم الفصيحة فـــي الأول من أكتوبر 
مـــن العـــام الماضـــي واســـتمرت بالقوة 
ذاتها ومطالب التغيير ذاتها والحماسة 
ذاتهـــا. ولـــم يعد فـــرق الزمن حاســـما 

فـــي هذا الحِـــراك بعدما تخطّى أشـــهرا 
طويلـــة وعصيبة في مواجهـــات يومية 
مع آلة الســـلطة التي قتلت أكثر من ألف 
شـــهيد، وأصابت أكثر من 20 ألف شاب. 
لكـــن الانتفاضة قويت شـــوكتها، وصار 
الإصرار على التغيير مطلبا شعبيا عاما 

لا مفر من التراجع عنه.
وهـــذه العامية المنطقيـــة التي بدأت 
كشـــعار رئيســـي رافق الثورة الشبابية 
وانتفاضتهـــم بدلالاته الكبيرة، ظلت هي 
الجملة الأكثر فصاحـــة بخطئها اللغوي 
المقصـــود، والشـــعار الذي تنـــادى إليه 
العراقيون من مختلف الأعمار والطوائف 
والأديـــان. فإشـــارات هذا الشـــعار دالّة 
سياســـيا  مخطـــوف  لوطـــن  وموحيـــة 
وأدبيا.  وماديا  واقتصاديـــا  واجتماعيا 
وهذه الجملة المكثّفـــة جدا تلخص واقع 
الحال لوطن خطفه الساسة والميليشيات 
وكهنـــة الجوامع والمعابد ومروّجو الفتن 
الطائفية ومشـــعلو النيـــران في الوطن 

الأعزل.
ضـــم الكتـــاب، الصـــادر حديثـــا عن 
مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر 
والتوزيـــع ببغـــداد، 19 مقالا، ســـبق أن 
على مدار  نشـــرها الســـالم في ”العرب“ 
مشـــاركته اليوميـــة للثـــورة العراقيـــة، 
متابعـــا وراصدا الشـــأن الثقافـــي فيها. 
ومثل هـــذا الرصد لهـــذه الزاوية أفصح 
عن رؤيـــة وطنية وثقافية، ســـتبدو فيها 
المطالبـــة بعـــودة الوطـــن إلـــى الوطـــن 
فنطازيا سياسية كبيرة. ستبدو مضحكة 
فـــي ظاهرها، لكنها مؤلمـــة في تضاعيف 
تسعة عشـــر عاما من النكبات السياسية 
التي مارســـتها السلطة، رئاسة وحكومة 
وبرلمانا، بالطريقة الطائفية التي ذبحت 
البلاد والعباد، حتـــى ضاع الوطن فعلا 

في هذه الصراعات المذهبية.
أن  ”داعـــش“  تنظيـــم  وجـــد  لقـــد 
السياســـيين فـــي العـــراق يتناطحـــون 
كالثيـــران علـــى المناصـــب فـــي بيعهـــا 
وشـــرائها، في واحدة من أقذر العمليات 
السياسية اســـتهزاء بالشـــعب والوطن 
والديمقراطية المزعومة، ومن ثم استحوذ 
على نصف مســـاحة البلاد، وعاث فسادا 
وإفســـادا في بنيـــة المجتمـــع العراقي، 
وحـــاول جدولتـــه وفق أفـــكاره الدموية 
والفكرية المتخلفة. وســـارت الأمور على 
نحو أكثر من ســـنتين بضياع محافظات 

الأنبـــار ونينوى وصـــلاح الدين وأجزاء 
كبيرة من محافظة ديالى وأطراف بغداد. 
ولعـــل هـــذه الفتنـــة الطائفيـــة المتخلفة 
التـــي أودت بحياة الآلاف من الشـــهداء 
كادت تســـتحوذ على العراق بقســـوتها 
وأفكارهـــا  ودمويتهـــا  ووحشـــيتها 

السوداء.

سؤال الدراما العراقية

تســـعة عشـــر مقـــالا ضمهـــا الكتاب 
ابتـــدأت بســـؤال فيه دراما كبيـــرة: لماذا 
نريـــد وطنـــا؟ وســـؤال كهـــذا ذو نبـــرة 
حزينـــة لا يبـــدو أنـــه خرج عن النســـق 
الروحي للعراقيين، بـــل تعمّق في الذات 
الاجتماعيـــة التي وجدت أنها خســـرت 
كل شـــيء في سياســـة الدولـــة العميقة 
التـــي أحرقت البلاد فـــي تبعية خارجية 
غيـــر خافيـــة علـــى أحـــد. فيأتـــي المقال 
ليؤكد  اللاحـــق ”نحن لا نغادر الحيـــاة“ 
الفـــرق الجوهـــري بـــأن تكـــون مواطنا 
أصيـــلا أو طارئـــا على الوطـــن كما هم 
سياســـيو العراق الجـــدد الذين وصفهم 

الكاتب بأنهم ”أجنّة مشوهة.. دخلت في 
أرحامٍ غريبة فاسدة وعادت ملوثة إلينا“ 

(ص 15).
الثقافـــي  ”النـــداء  وفـــي 
إلى  الكاتب  يتطـــرق  الجديد“ 
أهميـــة حضـــور المثقفين في 
الثـــورة، التـــي امتـــدت إلى 
عموم العراق ”إذ لم يســـبق 
أن طولبَ المثقفون بمثل هذا 
الوضوح أن يكونوا شركاء 
فـــي التظاهرات الســـابقة 
لأنها حزبية مسيّسة، بما 
يعني أن شباب تشرين لم 
وبنادق  بسلاح  يطالبوا 
ورصـــاص، بـــل طالبوا 

بالسلاح الأقوى والأكثر أثرا في 
جســـد السلطة والسياسة الفاسدة، وهو 

سلاح الكلمة“.
سنجد  وفي ”أدب الحريات الوطنية“ 
لشخصيات  ثورية  أدبية  اســـتحضارات 
إبداعيـــة معروفـــة فـــي العالـــم حرّضت 
علـــى التمرد الإيجابـــي لصناعة الجمال 
الحياتـــي ضـــد الســـلطات الدكتاتورية 

وذيولها، والمروجين لثقافاتها السلطوية 
والطائفية الضيقة.

التاريخ  يســـتقدم  الســـارد  والسالم 
العربـــي والعالمي من زاويته الســـردية، 
الثـــورات  واكبـــت  التـــي 
الوطنيـــة، وكتبـــت عنهـــا، 
ويرى أن تسجيل الهوامش 
ورصدهـــا والتماهـــي معها 
لتشـــكيل  أولية  خيـــوط  هي 
تتلاحـــق  كبيـــرة  ســـردية 
بالتدريج لتكون نسيجا متينا 
”لا نقول يوازي الفعل الميداني، 
إنما يوازي الحلم المشترك بين 
الكتابة والفعل الأرضي المباشر. 
وهذا خاضع للزمن الروائي أولا 
في محاولتـــه للتغلب على الزمن 

الميداني وإنْ بفترة لاحقة“.
المقـــالات التالية رصـــدت الكثير من 
الهوامـــش والمتون في ســـاحة التحرير، 
والجســـور الثلاثة التي دخلـــت الذاكرة 
الهـــواة  بشـــبابها  العراقيـــة  الثقافيـــة 
المبدعين في انتشـــال الأغنية من رثاثتها 
الرومانسية الســـاذجة، وكتابة القصائد 

الجداريـــة الفورية، وظهور فن الشـــارع 
الذي رســـم ملامـــح الثـــورة ومعطياتها 
الكبيرة، ولأول مرة يســـجل شباب ”التك 
حضورا ميدانيا كبيرا لفت الانتباه  تك“ 
إلـــى وجودهـــم مقاتلـــين عـــزلاء، لكنهم 
يتغنون بالوطن وتراثه، ويجملون جزءا 
من ثقافته الثورية التي تجلّت ســـماتها 

في الكثير من المواقف.
يُذكـــر أن وارد بـــدر الســـالم أصدر، 
قبـــل هـــذا الكتـــاب، أكثـــر من عشـــرين 
كتابا في الســـرد الروائـــي والقصصي، 
والنصوص، والنقـــد، واليوميات، وأدب 
الرحلـــة، منهـــا: ”ذلك البـــكاء الجميل“، 
”أصابع الصفصـــاف“، ”المعدان“، ”البار 
الأميركـــي“، ”جنـــة العميـــان“، ”طيـــور 
الغاق“، ”مولد غْراب“، ”شبيه الخنزير“، 
”عذراء ســـنجار“، ”امرأة بنقطة واحدة“، 
مـــريم“،  ”جمهوريـــة  لالـــش“،  ”بنـــات 
”الحلوة“، ”شـــظية في مكان حســـاس“، 
و”الهنـــدوس يطرقـــون أبواب الســـماء: 
رحلة إلى جبـــال الهمالايا الهندية“ وهو 
الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة للرحلة 

المعاصرة عام 2011.

» أول كتاب يوثق ثورة أكتوبر في العراق
ْ
ريد وطن

ْ
«ن

مقالات تؤرخ للوجه الثقافي لاحتجاجات شباب ساحة التحرير

شباب «التك تك» رمز الثورة (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

ســــــجل الحراك الاحتجاجي فــــــي العراق العام الماضي من قبل الشــــــباب 
التفافا كبيرا من المثقفين على اختلاف انتماءاتهم، وكان اللافت في الحراك 
لا مطلبياته السياســــــية والاجتماعية بقدر ما لفــــــت أنظار العالم بتمظهراته 
ــــــة، حيث تحولت ســــــاحة التحرير التي اجتمــــــع فيها المحتجون إلى  الثقافي
ســــــاحة ثقافية تجتمع فيها فنون الرسم والموســــــيقى وإلقاء الشعر وكتابة 

المقالات وغيرها.

عواد علي
كاتب عراقي

استحضارات أدبية ثورية 

لشخصيات إبداعية معروفة 

ضت على 
ّ
في العالم حر

التمرد الإيجابي لصناعة 

الجمال الحياتي

 عمان – يقدم كتـــاب ”التواصُل بين- 
الثقافـــي الواقـــع. الحقيقـــة. الصورة“ 
للباحثـــة رزان جدعـــان تجربـــة ثقافية 
وبين- ثقافية تعيشـــها معظم الكيانات 
البشرية بين مجتمعات العالم المختلفة 
الكتـــب  شـــح  ملاحظـــة  ومـــع  اليـــوم. 
والمؤلفات في موضـــوع التواصل بين 
الثقافات باللغة العربية، ولدت فكرة هذا 
الكتاب بعد مخاض النقاشـــات الطويلة 
فـــي المجتمعات وبينها عـــن التواصل 
بيـــن الثقافـــات، ونتيجـــة للتســـاؤلات 
والفرضيـــات الكثيـــرة التـــي نطرحهـــا 
علـــى أنفســـنا فـــي العالميـــن العربـــي 
والغـــرب ”في ما يخـــص الأزمات بين-

الثقافية ونظريـــات المؤامرة والتطبيع 
-التي نتســـاءل عنها في العالم 
العربي- مـــن جهة، إضافة إلى 
نظريات الاســـتعمار والعولمة 
الكليشـــيه“  أو  والنمطيـــات 
وتطبيقاتهـــا التـــي يتداولها 
العالم الغربي في علاقته مع 

الشرق من جهة أخرى.
هنـــا  الهـــدف  وليـــس 
الوصفيـــة  عنـــد  التوقـــف 
الســـطحية لمـــا نفكـــر أو 
نقول أو نكتب عن بعضنا 
العالمين  بيـــن  البعـــض 

العربـــي والغربي، بـــل يحاول هذا 
الكتاب، الصادر مؤخرا عن منشـــورات 
رياض الريس، خوض عصف ذهني غني 

بالتساؤلات والفرضيات مع القارئ.
ويبرز هنا عصـــف ذهني يقدم نوعا 
من التأمل والتنوير الفكري يولد إدراكا 

يختلـــف عن ذلـــك الروتينـــي والمعتاد. 
إلـــى  الذهنـــي  التحريـــك  هـــذا  يدعـــو 
التواصل مـــع الآخر من خلال فكره ومن 
خلال الخروج من مطلقية الأطر الفكرية 
الذاتيـــة لوهلة التعرف علـــى الآخر، من 
خـــلال ابتكار طـــرق ومحـــاور ومصادر 
تواصلية وفكريـــة جديدة غير المعتادة، 
والمختلفة عن تلك التي تقدمها وســـائل 
التواصل الجماهيري العالمية المنمطة.

تحقيـــق  الباحثـــة  وفـــق  ويمكـــن   
ذلـــك بانتهـــاج النقـــد الذاتـــي، وتمرين 
الاختـــلاف،  واحتـــرام  المطلقيـــات، 
وفهـــم بديهيـــة التنـــوع الطبيعيـــة بين 
المجتمعـــات وثقافاتهـــا، ومـــن خـــلال 
اعتبارها نعمة بدلا من نقمة على العالم 

وإغناء بدلا من مؤد إلى الفناء.
تتنقـــل جدعـــان بين 
وبين  والعملية،  النظرية 
الماضـــي والحاضر، بين 
بيـــن  والجلـــي،  الخفـــي 
العســـير واليســـير، وبين 
وجهـــات النظـــر المختلفة 
تجـــاه العلاقـــة التواصلية 
يتم  والغـــرب.  الشـــرق  بين 
الدعـــوة مـــن خـــلال الكتاب 
إلى التأمل والتأني في عصر 
وإلى  التكنولوجية،  الســـرعة 
الإلمـــام بـــكل الآراء والأفعـــال 
وردودها، وإلـــى ترجيح كفة الحكمة في 
تكوين الآراء والســـلوكيات والاتجاهات 
الموضوعيـــة عن الآخـــر وعن الاختلاف 
بيـــن الثقافات على المســـتويين الفردي 

والجماعي العام.

يســـير الكتـــاب فـــي تســـع وحدات 
بيـــن النظريـــة والواقع معرفـــا الثقافة 
محاولا  المجتمعـــات،  بيـــن  والحضارة 
تفسير كيفية تواصل الثقافات في عصر 
العولمـــة، مقارنا بين بنـــاء المجتمعات 
العربيـــة والغربيـــة فـــي تواصلها بين 
الثقافـــات، مســـتنتجا هشاشـــة العلاقة 
الماضـــي  بيـــن  الثقافـــات  هـــذه  بيـــن 
والحاضـــر وفـــي عصـــر الحداثـــة وما 
بعده، دارســـا حضور أنظمـــة التواصل 
الجماهيري ووســـائلها في المجتمعات 
وبينهـــا، محللا دورها فـــي التأثير على 
رأي المجتمعـــات العمـــودي وقدراتهـــا 
علـــى توجيـــه إدراكـــه وســـلوكه تجاه 

الواقع.
كمـــا تصف جدعان شـــكل ومضمون 
التواصـــل بيـــن الشـــرق والغـــرب بين 
الحـــوار والصـــراع من وجهـــات النظر 
المختلفـــة، ذاكـــرة معرقـــلات التواصل 
البناء بين الثقافات، متناولة التحديات 
البين-ثقافية التي تواجهها المجتمعات 
وأنظمـــة التواصـــل الجماهيـــري فـــي 
عصر التكنولوجيا والإنترنت وشـــبكات 
أخيرا  وتقتـــرح  الاجتماعي،  التواصـــل 

مناهـــج تواصلية بنـــاءة وحوارية بين 
الثقافـــات. وفي اقتـــراح لمبـــدأ الترفع 
عن الأطـــر الفكريـــة الذي يشـــترط على 
المجتمعات الوصول إلى مرحلة النضج 
الثقافـــي، تعطـــى المجتمعـــات الفرصة 
إلـــى تمرين مطلقياتهـــا الثقافية بمعزل 
عن الفوقية والعنصريـــة البين-ثقافية، 
مرجعياتهـــا  إغنـــاء  فرصـــة  وتعطـــى 
بمعارف وتجارب جديـــدة، مطورة على 
ذاتهـــا ومحافظة علـــى هويتها الأصيلة 

في الوقت نفسه.
في نهايـــة مطاف العصـــف الذهني 
تصـــل هـــذه القـــراءة إلـــى التوصيـــة 
بالســـعي فـــي اتجاهـــات عديـــدة نذكر 
منهـــا تجاوز أنظمـــة الثنائيات الضدية 
الفكرية، وإعادة بناء الأنظمة الإنسانية 
الوضعية من جديـــد. كما تدعو الباحثة 
المجتمعات إلى الانفصال عن سياسات 
الأنظمـــة الدوليـــة المبنيـــة علـــى خلق 
الصـــراع، وإلى التنازل عن الســـرديات 
كما يســـميها إدوارد ســـعيد. كما تؤكد 
على ضـــرورة الحفاظ على اســـتمرارية 
التطور الداخلي والخارجي للمجتمعات 
وبينها، من خلال التفاعل مع الذات ومع 
الآخر ومحاولة رؤيته بمنظور فكره كما 

يفسر الجابري.
وينتهـــي الكتاب بتقديـــم المزيد من 
التســـاؤلات، دعـــوة إلى الاســـتمرار في 
التفكيـــر وتأكيـــد علـــى أهميـــة خوض 
التجربة الإنســـانية التفاعلية المستمرة 
داخل الثقافات وبينهـــا، لمعرفة المزيد 
الواقـــع  لآفـــاق  الطمـــوح  وللاكتشـــاف 

الواسع المديد إلى مالا نهاية.

 بيــروت – تسجّل الكاتبة الكويتية منى 
الــــوزان فــــي كتابهــــا ”في ظــــلال الإنكا“، 
يومياتهــــا في جبــــال ألبيرو وســــهولها، 
وطوافهــــا من حول أنهارهــــا وبحيراتها، 

وعبورهــــا فــــي مدنهــــا وقراها، 
فيها  المقيمين  بناسها  ولقائها 
منذ أن وُلد الإنســــان وظهر في 

الأرض.
التــــي  اليوميــــات  هــــذه 
سلســــلة  ضمــــن  صــــدرت 
(ارتياد  ”الســــندباد الجديد“ 
المؤسســــة  عــــن  الآفــــاق) 
العربية للدراســــات والنشر 
ببيروت، تمثل ثمرة ســــفر 
استكشــــافيّ لتســــع نساء 
فــــي  للســــفر  عاشــــقات 
الطبيعة وصعود الجبال.

 لكــــن نَــــصّ الرحلة والبســــاطة التي 
كُتبــــت بها هذه اليوميــــات، من حيث هي 
تجســــيدٌ لحــــب الســــفر فــــي الأرض كما 
حضّــــت عليه الثقافــــة العربية، لم يمنعا 

مــــن أن تتقصــــى اليومياتُ مــــا تبقّى من 
رفض الإنــــكا القديم أن يختطف الاحتلالُ 
الإسباني حضارتهم، فظلوا صامتين ولم 
يفشوا أسرارها، فهي مبنية على قمم وفي 
سهول تتوارى وراء غابات كثيفة، ولذلك 

لم يعثر عليها الإسبان.
يصوّر الكتاب مغامرة 
تسع نساء في ألبيرو، لكن 
واحد  بصــــوت  كُتب  النص 
هو صوت الوزان، وإن كانت 
بين حيــــن وآخر تذكر وقائع 
في الرحلة متصلة بهذه وتلك 

من رفيقات السفر.
مــــن  القــــارئ  ويلحــــظ 
عيــــن  أن  الأولــــى  الصفحــــات 
الصغيــــرة  تــــرى  الرحالــــة 
والكبيــــرة، وتلتقط العــــاديَّ من 
الأشــــياء لتذكّرنــــا بــــأن ليس كلُّ 
سفر شــــعراً أو أدباً، وأن بعض السفر لا 
بد أن يكون معرفيَّ النزعة، بسيط الطلب، 
لطيــــف الأداء. ومــــع ذلــــك فثمــــة في هذه 
اليوميــــات انتباهات تحيــــل القارئ على 
فكرة بســــيطة وعظيمة يتبناها المسافر، 

وهي أنّ الأرض -كل الأرض- وطنه.
ويحــــضّ الكتــــاب قارئــــه علــــى فكرة 
الســــفر، ويلهــــب فــــي نفســــه الرغبة في 
الإقامــــة بعيــــداً عــــن المــــكان الأول، ولو 
لبعــــض الوقت، لعلّ في ذلك ما يجيب عن 
معنــــى وجودنا في المــــكان الأقرب حيث 

مسقط الرأس.

الات عربيات الأنا والآخر.. حتمية التواصل متنوع الأشكال
ّ

تسع رح

أن ظلال حضارة الإنكا
ّ
يتفي

هذه اليوميات كتبت 

بعين رحالة وتمثل ثمرة 

سفر استكشافيّ لتسع 

نساء عاشقات للسفر في 

الطبيعة وصعود الجبال

الكتاب يؤسس للتعرف 

على الآخر من خلال ابتكار 

طرق ومحاور ومصادر 

تواصلية وفكرية جديدة 

غير معتادة
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